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تونس ـ مريم الناصري

هل يمكن أن يُستعمل في تونس البروتين 
ــاب كـــدقـــيـــق لــصــنــع  ــذبــ ــســتــخــلــص مــــن الــ

ُ
الم

أي  يـــتـــقـــبـــل  وأن  ــات،  ــنــ ــجــ ــعــ المــ أو  ــبــــز  الــــخــ
مــواد غذائية مصنوعة من  شخص فكرة استهلاك 
بــروتــين مــســتــخــرج مــن الـــذبـــاب؟ ربــمــا يحصل ذلــك 
الـــــدول تستعمل   بــعــض 

ّ
المــســتــقــبــل، خــاصــة أن فـــي 

الخبز. في  الذباب في صنع  زيوتاً مستخلصة من 
مدينة قرمبالية بمحافظة نابل التي تبعد نحو 20 
كيلومتراً من تونس العاصمة، أنشأ الشاب محمد 
الــقــســطــلــي بــالــتــعــاون مـــع زوجـــتـــه ســيــريــن شــعــلال 
قــبــل أكــثــر مــن أربـــع ســنــوات شــركــة لإنــتــاج بــروتــين 
الــذبــاب. ويعتبر هــذا المــشــروع الأول  مستخرج مــن 
مـــن نــوعــه فـــي تــونــس والــثــانــي فـــي أفــريــقــيــا. يــقــول 
البروتين  »إنتاج   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ القسطلي 

من الذباب أمر جديد بالنسبة إلى دول عدة خاصة 
تــلــك الــعــربــيــة. وقـــد يــســتــغــرب كــثــيــرون كــيــف يمكن 
تربية الذباب، وإذا كان ذلك يحصل بالطريقة ذاتها 
 الأمر يختلف تماماً، 

ّ
المعتمدة في تربية النحل. لكن

ســــواء عــلــى صــعــيــد المـــكـــان الــــذي يــجــب تخصيصه 
ــذبـــاب أو عــلــى صــعــيــد أســالــيــب الــعــنــايــة  لــتــربــيــة الـ

ومراحل التغذية والإنتاج«. 
ويـــشـــرح أن »الــعــمــلــيــة تــنــطــلــق بــحــفــظ الــبــيــض في 

ــرارة مــعــيّــنــة، مــا يمهّد  مــخــابــر تخضع لــدرجــات حــ
لتحوّله إلى يرقات صغيرة يجري تغذيتها بطريقة 
ولاحقاً  والغلال.  الخضار  بقايا  باستخدام  خاصة 
ف اليرقات بعدما تكبُر وتصل إلى حجم يسمح 

ّ
تجف

بجمع كميات مهمة من الزيوت والبروتين. ويتحوّل 
أكثر من 90 في المائة من اليرقات إلى بروتين لتغذية 
الحيوانات، فيما يُستعمل الباقي كسماد للأراضي 
الــزراعــيــة. وقــد وصلنا إلــى مرحلة إنــتــاج أكــثــر من 
500 ألــف ذبــابــة يومياً تــوفــر كــل واحـــدة منها أكثر 
من 500 يرقة«. يضيف: »سيتحوّل الذباب وحشرات 
إلــى مصدر للبروتين فــي المستقبل فــي دول  أخــرى 
ـــهـــا تستهلك 

ّ
عــــدة. وتــغــذيــة الـــذبـــاب غــيــر مــكــلــفــة لأن

بكثرة  توجد  التي  والــغــلال  الخضار  بقايا  أســاســاً 
في الأسواق التونسية، ويوفرها الفلاحون بسهولة 
مــن خـــلال بــقــايــا الــخــضــار والـــغـــلال غــيــر الصالحة 
لــلاســتــهــلاك، كــمــا نــحــصــل عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة من 
الخضار  وتجميع  فــرز  فــي  المتخصصة  المجمّعات 
ـــعـــدّة لــلاســتــهــلاك الــداخــلــي أو المــوجــهــة 

ُ
والـــغـــلال الم

للتصدير إلى الخارج، وأيضاً من مصانع المربى أو 
أخرى تستهلك خضاراً أو غلالًا، وتضطر إلى إنفاق 
أموال طائلة لتلف المواد غير الصالحة للاستهلاك. 
ــص هـــذه المــصــانــع مــن البقايا 

ّ
ــخــل

ُ
ونــحــن بــالــتــالــي ن

والفضلات بأقل تكاليف، ونستفيد بدورنا من واقع 
ف«. وتوفر مؤسسة القسطلي 

ّ
جعل إنتاجنا غير مكل

الذي تخصص أساساً في الكيمياء، نحو 30 فرصة 
وتأمل  وعاملين،  زراعيين  وتقنيين  لمهندسين  عمل 
فــي تشغيل عـــدد أكــبــر مــع تــوســيــع المـــشـــروع، علماً 
أنــهــا تــصــدّر إنــتــاجــهــا حــالــيــاً إلـــى إيــطــالــيــا وألمــانــيــا 
وفرنسا والدنمارك، وتستمر في البحث عن أسواق 
القليلة  جديدة، للإفادة من واقــع أنها من المشاريع 
فـــي الــعــالــم فـــي المـــجـــال. وكـــانـــت فـــكـــرة المـــشـــروع قد 
 2013 عـــام  انــتــقــلا  وزوجـــتـــه حــين  القسطلي  راودت 
تــحــديــداً ضمن  عملت سيرين  مدغشقر، حيث  إلــى 
برنامج لمكافحة الجراد أدارته منظمة الأمم المتحدة 
للأغذية والزراعة العالمية )فاو(، التي أعلنت حينها 
حــال الــطــوارئ فــي هــذا الــبــلــد، إثــر مهاجمة أســراب 
كــبــيــرة مـــن الـــجـــراد المــحــاصــيــل مـــا أتــلــفــهــا بــالــكــامــل 
وأوقف الإنتاج، وتسبب في أزمة غذائية في البلاد. 
وهنا فكرت سيرين في مدى إمكان استغلال الجراد 
عدة  عراقيل  لكن  الأســـاس،  فــي  الحيوانات  لتغذية 
منعت تنفيذ المشروع، أولها تحديد مكان المشروع 
في تونس حيث لا توجد كميات كبيرة من الجراد 
ــدورة الــحــيــاتــيــة  ــ ــ  الـ

ّ
ــع أن ــ ــذي يــمــكــن جــمــعــه، وواقــ ــ الـ

للجراد طويلة وتصل إلى ثلاثة أشهر، ما لا يسمح 
خلال  المطلوب  البروتين  مــن  كبيرة  كميات  بإنتاج 

فترة وجيزة. 
تمويل  على  الحصول  فــي  أخــيــراً  الشركة  ونجحت 
أوروبي بقيمة 9 ملايين دولار من أجل زيادة الإنتاج 

والكميات المصدّرة إلى الخارج، وتوظيف وتشغيل 
ــتــــدعــــي الــقــســطــلــي  عـــــدد أكــــبــــر مــــن الـــعـــامـــلـــين. واســ
وزوجـــتـــه لــلــمــشــاركــة مــــرات فـــي نـــــدوات عــلــمــيــة في 
العالم ناقشت مواضيع التغذية وحماية المحيطات، 
وشهدت عرضهما تفاصيل تجربتهما الفريدة في 
ه لن 

ّ
مجال تربية الحشرات. ويُشير القسطلي إلى أن

يكتفي بتربية الذباب، بل سيعمل لتطوير المشروع 
عبر تربية أنواع أخرى من الحشرات، والاطلاع على 
كيفية تربيتها، وما تحتاجه للعناية بها من غذاء 

وفضاء خاص لتربية اليرقات لإنتاج البروتين.

مجتمع
قالت كوريا الشمالية، أمس الثلاثاء، إنها تبذل »جهوداً شاملة« لمنع الأضرار المحتملة للأمطار 
الغزيرة التي هطلت الأسبوع الحالي، والتي يخشى مراقبون دوليون أن تؤدي لتفاقم الصعوبات 
الصيفية في  الفيضانات  البلاد وسط تفشي فيروس كورونا. وغالباً ما تسفر  الاقتصادية في 
كوريا الشمالية، وهي واحدة من أفقر دول آسيا، عن أضرار جسيمة بقطاع الزراعة بسبب مشكلات 
الصرف وإزالة الغابات. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في كوريا الشمالية أن يبدأ موسم الأمطار 
)أسوشييتد برس( هذا العام أواخر يونيو/ حزيران. 

بأكثر من 3400 إصابة مؤكدة  ت 
َ
بلِغ

ُ
أ إنها  الاثنين  يــوم  إفــادة  في  العالمية  الصحة  قالت منظمة 

بجدري القرود وحالة وفاة واحدة حتى يوم الأربعاء الماضي، معظمها في أوروبا. وذكرت المنظمة 
ت عن 1310 حالات جديدة، مع تسجيل ثماني دول جديدة 

َ
بلِغ

ُ
أنه منذ يوم 17 يونيو/ حزيران، أ

حالات إصابة بجدري القرود. وقالت منظمة الصحة العالمية يوم السبت إن جدري القرود لم يصل 
بعد إلى وضع حالة الطوارئ الصحية العالمية، على الرغم من أن المدير العام للمنظمة تيدروس 
)رويترز( أدهانوم غيبريسوس قال إنه قلق للغاية من تفشي المرض. 

منظمة الصحة: 3400 إصابة بجدري القرودكوريا الشمالية: تأهب لأضرار نتيجة الأمطار

يحتاج الجراد إلى تخصيص مساحة كبيرة لتربيته، 
على  يتغذى  لأنه  له  الطعام  من  كبيرة  وكميات 
تحوّلت  وهكذا  الأســاس.  في  والأعشاب  الخضار 
بسبب  الذباب  إلى  المألوف  غير  المشروع  فكرة 
أسبوعين  بين  تــراوح  التي  الحياتية  دورتــه  قصر 
وثلاثة أسابيع، وإمكان تربيته في مساحة صغيرة، 

وإنتاجه غير مكلف.

التخلي عن فكرة الجراد

)Getty /جوردان فوندرهار(

عـــثـــرت الــســلــطــات عــلــى جــثــث 46 شــخــصــا في 
ــان أنـــطـــونـــيـــو بـــولايـــة  ــ ــقـــطـــورة شـــاحـــنـــة فــــي سـ مـ
تكساس الأميركية يوم الإثنين، وذلك في فاجعة 
الشاحنات  أنّ  سيّما  لا  محتملة،  جــديــدة  هــجــرة 
ــتــهــريــب المــهــاجــريــن  تــعــتــبــر وســـيـــلـــة أســـاســـيـــة ل

السريين إلى الولايات المتحدة.
وقالت قناة »كيه.إس.إيه.تي« التلفزيونية في سان 

 عن مصادر في شرطة المدينة، إنه 
ً
أنطونيو، نقلا

للسكك  بجوار خطوط  الشاحنة  على  العثور  تم 
الحديدية في حي ساوث وست سايد بالمدينة. 

ــاء فـــي ســـان أنــتــونــيــو  ــفـ ــح قــائــد فـــرق الإطـ ــ وأوضـ
تشارلز هود: »نقلنا حتى الآن حوالي 46 جثة«، 
مضيفا أن فرق الإسعاف نقلت أيضا 16 جريحا؛ 
هم 12 بالغا وأربعة أطفال. وأشــار إلى أنّ هؤلاء 

الرعاية  ي 
ّ
لتلق نقلهم  لدى  »واعــين«  جميعا كانوا 

الصحية اللازمة.
ــعــتــبــر وسيلة 

ُ
وعــلــى الــرغــم مــن أنّ الــشــاحــنــات ت

أساسية لتهريب المهاجرين السريين من المكسيك 
ـــحـــدة، فــــإنّ هـــذه الــرحــلــة غالبا 

ّ
إلـــى الـــولايـــات المـــت

تكون  مــا  نـــادراً  إذ  بالمخاطر،  مــا تكون محفوفة 
التي  المــيــاه  أنّ قــواريــر  الــعــربــات مكيّفة، كما  هــذه 

تــكــون بــحــوزة المــهــاجــريــن لا تكفيهم فــي معظم 
هود،  وبحسب  بطولها.  الرحلة  لقضاء  الأحــيــان 
فإنّ الناجين الذين نقلوا إلى المستشفيات »كانوا 
ساخنين جداً عند لمسهم، كما أنهم كانوا يعانون 
من ضربة شمس وإنهاك حراري، ولم يتم كذلك 

العثور على ماء في الشاحنة«.
)رويترز، فرانس برس(
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على الرغم من أنّ خبراء أوضحوا أنّ آثار حادثة تسرّب 
الغاز في العقبة أتت محصورة بلحظتها، فإنّ الأردنيين 

يرون فيها دليلاً إضافياً على سوء إدارة وإهمال

الصين: لامبالاة تتعارض مع الإنسانية

1819
مجتمع

عمّان ــ أنور الزيادات

لم يستفق الأردنــيــون بعد من وقع 
حـــادثـــة تـــســـرّب الـــغـــاز الــنــاجــمــة عن 
ــمّــــل بــــمــــادة  ســــقــــوط صــــهــــريــــج مــــحــ
شـــديـــدة الــســمــيّــة فـــي أثـــنـــاء نــقــلــه فـــي نــطــاق 
أمس  من  أوّل  الأردن،  جنوبي  العقبة  ميناء 
إلـــى وفــــاة 13 شخصاً  الإثـــنـــين، والــــذي أدّى 
أجــــانــــب مــن  عــــمــــال  أردنـــــيـــــين و4  عــــمــــال   9(
الجنسيتين الصينية والفيتنامية من طاقم 
عن  ويُحكى  آخرين.   260 وإصابة  السفينة( 
سترجَع 

ُ
سوء إدارة وإهمال في البلاد، فيما ت

أردنيين  أرواح  أليمة حصدت كذلك  حــوادث 
ــرة، مـــن بــيــنــهــا فــاجــعــة  ــيــ فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
ــــي وســـط  مــســتــشــفــى الـــســـلـــط الـــحـــكـــومـــي فـ
البلاد التي نتجت عنها 10 وفيات من جرّاء 
نــفــاد مــخــزون الأوكــســيــجــين فــي 13 مــارس/ 
المــيــت في  الــبــحــر  فــاجــعــة  آذار2021، وكــذلــك 
المنطقة  غزيرة  أمطار  داهمت  عندما  الغرب 
وأودت   2018 الأول  تشرين  أكتوبر/   25 في 

صيب 43 آخرون.
ُ
بحياة 22 شخصاً فيما أ

وقــــــد أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الأردنـــــــيـــــــة، عــقــب 
الــــحــــادثــــة، تــشــكــيــل فــــريــــق بـــرئـــاســـة وزيــــر 
الداخلية مـــازن الــفــرايــة يــضــمّ أهــل مختلف 
الاخــتــصــاصــات ذات الــصــلــة، لــلــوقــوف على 
ــراء التحقيقات اللازمة  ــة وإجـ

ّ
مــا جــرى بــدق

خاذ الإجـــراءات اللازمة، بحسب ما جاء 
ّ
لات

باسم  للمتحدث  صحافية  تصريحات  فــي 
الحكومة فيصل الشبول.

وفــــي تــفــاصــيــل الـــحـــادثـــة، ســقــط صــهــريــج 
محمّل بمادة غاز الكلورين شديدة السميّة 
فـــي أثـــنـــاء وضــعــه عــلــى مـــن بـــاخـــرة، الأمـــر 
 تلك 

ّ
الذي أدّى إلى تسرّب الغاز منه، علماً أن

الشحنة كانت معدّة للتصدير. وبحسب ما 
وتشغيل  لإدارة  العقبة  شركة  مدير  صــرّح 
المـــوانـــىء خــالــد المــعــايــطــة، فــقــد انــقــطــع حبل 
 20 البالغ حجمها   6 رقــم  الــحــاويــة  مناولة 
قدماً والتي تحمل 20 طناً من غاز الكلورين. 
ــم الـــبـــاخـــرة  ــاقـ  طـ

ّ
ــــى أن وأشـــــــار المـــعـــايـــطـــة إلـ

ــف مــن أفــراد 
ّ
المسجّلة فــي هــونــغ كــونــغ مــؤل

ــين الــفــيــتــنــامــيــة والــصــيــنــيــة، 
َ
مـــن الــجــنــســيّــت

ــان مـــن المـــزمـــع أن تــتــوجّــه تــلــك الــبــاخــرة   وكــ
إلى جيبوتي.

مـــن جــهــتــه، أفـــــاد رئـــيـــس الــــــــوزراء الأردنـــــي  
بشر الــخــصــاونــة، أمــس الــثــلاثــاء، فــي أثناء 
الداخلية  وزيـــرا  فيها  رافــقــه  تفقدية  جــولــة 
ــراس الــــهــــواري  ــ ــازن الـــفـــرايـــة والـــصـــحـــة فــ ــ مــ
 
ّ
بــأن العقبة،  إقليم  سلطة  مــن  ومــســؤولــون 

فــي محافظة  إلـــى طبيعتها  ــادت  عـ الــحــيــاة 
والملاحة  المــوانــئ  حركة  واستؤنفت  العقبة 
بشكل كامل بعد حادثة تسرّب الغاز، مؤكداً 
 الـــوضـــع بــــات تــحــت الـــســـيـــطـــرة. أضـــاف 

ّ
أن

فت 
ّ
الخصاونة في تصريحات صحافية: »كل

 كيبل 
ّ
أمــــر عــــــادي، وقــــد أضـــــاف أن ــه  ــ

ّ
ــأن وكــ

الــكــريــن )حــبــل مــعــدنــي لــلــرافــعــة( الـــذي أدّى 
جاه 

ّ
ات انقطع بسبب  يكون  قــد  الكارثة  إلــى 

 »هـــذا 
ّ
ــا«، مـــشـــدّداً عــلــى أن ــهـ ــدّتـ الـــريـــاح وشـ

 على استعلاء وعــدم احترام عقول 
ّ

أمر يــدل
الناس«. أمّا عضو مجلس نقابة المهندسين 
الكيميائية المهندس محمد  الشعبة  رئيس 
في  المسؤولية  »تحميل   

ّ
أن فـــرأى  المحاميد 

الـــحـــوادث الــصــنــاعــيــة يــحــتــاج إلـــى تشكيل 
فــريــق مــخــتــص فــي الـــحـــوادث الــصــنــاعــيــة«، 
 »الــحــوادث 

ّ
الــجــديــد« أن »الــعــربــي  لـــ مضيفاً 

المـــمـــاثـــلـــة تـــحـــتـــاج إلـــــى تــشــكــيــل لــجــنــة مــن 
المسؤولية«.  لتحديد  والفنيين  المختصين 
المــشــاهــدات  ـــه »بحسب 

ّ
أن المحاميد  ويــتــابــع 

والمتابعات الأولية لحادثة سقوط وتحطم 
الــعــقــبــة( يظهر  )فـــي  مـــواد كيميائية  ــزان  خـ
الكيميائية  العمليات  سلامة  تدابير  غياب 
في نقل المواد السامة، وهو الأمر الذي أدّى 
إلــى وقــوع وفــيــات وإصــابــة مئات مــن جــرّاء 

تسرّب غاز الكلورين«.

يعود الإحجام الجمعي 
عن إغاثة الملهوف إلى 

التداعيات القانونية

أدّت حادثة التسرّب في 
العقبة إلى وفاة 13 

شخصاً وإصابة 260 آخرين

وزير الداخلية ليرأس فريقاً للتحقيق يضمّ 
ــوقـــوف عــلــى  ــلـ ــتــــصــــاص؛ لـ  جـــهـــات الاخــ

ّ
كـــــل

ـــة فـــي هـــذا الـــحـــادث المــؤســف، 
ّ
مـــا جـــرى بـــدق

ــات الــســلامــة  ــ ــمـــان تــوفــيــر أقـــصـــى درجــ وضـ
ــة لــلــعــامــلــين فــــي المــــوانــــئ وتــكــريــس  ــامـ الـــعـ
إجــــــراءات الــســلامــة فـــي الــتــعــامــل مـــع المـــواد 
 تــقــديــرات 

ّ
الــخــطــرة«. وتــابــع الــخــصــاونــة أن

 قد 
ً
 خــلــلا

ّ
الــجــهــات المــخــتــصــة تشير إلـــى أن

حدث في إحدى الرافعات التي كانت تحمّل 
الــبــضــائــع عــلــى إحـــــدى الـــبـــواخـــر المـــغـــادرة 
ــا أدّى إلــــى ســقــوط  ــو مـ مــيــنــاء الــعــقــبــة، وهــ

الخزان الذي يحتوي على مادة الكلورين.
في الإطار نفسه، قال ممثل قطاع الصناعات 
الكيميائية في غرفة صناعة الأردن المهندس 
»مــادة   

ّ
إن الــجــديــد«  »العربي  لـ البس  أحمد 

غاز الكلورين التي تسربّت في ميناء العقبة 
ستخدم عادة في تنظيف المياه بالإضافة 

ُ
ت

 دول العالم«، 
ّ

إلى استخدامات أخرى في كل
 »خطرها كان في مدى تركّزها«. 

ّ
موضحاً أن

 »بعد حادثة مشابهة بساعة، لا 
ّ
أن وشــرح 

يعود لهذه المــادة أيّ أثــر قاتل، وبعد ثلاث 
ســاعــات لا تــعــود مـــؤذيـــة، وبــعــد 12 ساعة 
ر ولا يبقى له أيّ تأثير 

ّ
يكون الغاز قد تبخ

ــي الــعــقــبــة،  ــا حـــــدث فــ ــــو«. وهــــــذا مــ ــــجـ ــي الـ فــ
 »آثار )هذا 

ّ
بحسب ما أكد البس الذي قال إن

الغاز( اختفت وقد انتشر في الجو، فيما لا 
رواسب ولا بقايا سميّة له«. وأوضح البس 
 
ً
الغاز قاتلا كــان  التسرّب،  ــه »عندما وقــع 

ّ
أن

ه في الحيّز الأكبر، 
ّ
في المناطق القريبة. لكن

ــان مـــضـــراً فــقــط وتـــســـبّـــب فـــي إصــــابــــات«،  كــ
بمعظمهم خرجوا  »المصابين   

ّ
أن إلــى  لافتاً 

فيها  بقوا  الذين   
ّ
أن المستشفيات، علماً  من 

ــي الـــعـــلاج هـــم أشـــخـــاص يــعــانــون من 
ّ
لــتــلــق

الحساسية والأمراض التنفسية«.
 »غـــاز الــكــلــوريــن يُستخدم 

ّ
وأكــمــل الــبــس أن

بشكل كبير فــي بـــرك الــســبــاحــة وكــذلــك في 
تعقيم مــيــاه الــشــرب، وكــذلــك فــي صناعات 
كــيــمــيــائــيــة وبـــتـــروكـــيـــمـــيـــائـــيـــة وعـــضـــويـــة. 
بــالــتــالــي تـــأتـــي اســـتـــخـــدامـــاتـــه فـــي الــغــالــب 
ــي أبـــــــــــــراج الــــتــــبــــريــــد  ــ ــ ــة فـ ــيــ ــحــ لـــــغـــــايـــــات صــ
والــتــســخــين فــي الــبــنــى الــصــنــاعــيــة، يُــضــاف 
إلــــى ذلــــك اســـتـــخـــدامـــه فـــي مـــــواد الــتــنــظــيــف 
وأخـــف«.  مختلف  تركيز  بــدرجــات  المنزلية 
 
ً
ــغـــاز كــــان مــســيّــلا  »الـ

ّ
وأشـــــار الــبــس إلــــى أن

ومضغوطاً وتحوّل من الوضع السائل إلى 
الــرافــعــة وسقوط  انقطاع حبل  نتيجة  غــاز 
ــوا في  ــانـ ــن كـ ــذيـ الــصــهــريــج، فــاســتــنــشــقــه الـ
محيط الرافعة، الأمر الذي أدّى إلى تسجيل 

وفيات وإصابات«.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، قــــال مــســتــشــار الــطــب 
الــشــرعــي والــخــبــيــر لـــدى الأمــــم المــتــحــدة في 
»العربي  لـ جهشان  هــانــي  العنف  مــواجــهــة 
 »هــــذا الاهـــمـــال لا يــحــتــاج إلــى 

ّ
الــجــديــد« إن

بل  إداري،  تحقيق  فــريــق  أو  تحقيق  لجنة 
النائب العام  إلــى  ب إحالة الملف فــوراً 

ّ
يتطل

ومــلاحــقــة الـــــــوزراء والمـــفـــوّضـــين والمــديــريــن 
جزائياً  بالفاجعة  التسبّب  عــن  المــســؤولــين 
 
ّ
قبل اختيار كبش فداء«. أضاف جهشان أن

وقدر  ف كقضاء 
َّ
صن

ُ
ت لا  المماثلة  »الــكــوارث 

الوحيد  الميناء  فــي  مستغرب  حدوثها   
ّ
لأن

بالأردن حيث الوقاية أمر بديهي من خلال 
تطبيق معايير السلامة والأمن. وهذا العدد 
الــهــائــل مــن الــوفــيــات والإصـــابـــات بالتسمم 
أمـــــر شـــنـــيـــع، وحــــدوثــــه مـــرتـــبـــط بـــلامـــبـــالاة 
ــانــــوا من  المـــســـؤولـــين وإهـــمـــالـــهـــم، ســــــواءً أكــ

الوزراء أو المفوضين أو المديرين«.
ه »من السذاجة أن يصرّح 

ّ
ورأى جهشان أن

 الـــحـــوادث 
ّ
مــفــوض ســابــق فـــي الــعــقــبــة بــــأن

 مــــوانــــئ الـــعـــالـــم، 
ّ

المـــمـــاثـــلـــة تــــحــــدث فــــي كـــــل

فلسطينعمان

سورية

المملكة 
العربية 

السعودية

ا�ردن

عند وقوع اعتداء ما، يهبّ 
الذين يشهدون ما حصل 

لنجدة الضحايا، في الغالب، 
لا سيمّا في مجتمعات 

محافظة مثل الصين. لكنّ 
الأمر لم يعد كذلك

بكين ــ علي أبو مريحيل

ــعـــرّض أربـــــع نـــســـاء لـــتـــحـــرّش جنسي  ــة تـ ــعـ بــعــد واقـ
واعتداء عنيف قبل أيام من قبل مجموعة من الشبان 
شرقيّ  شــمــال  خبي  بمقاطعة  تانغشان  مدينة  فــي 
الــصــين، عــاد إلــى الــواجــهــة الــنــقــاش حــول الــلامــبــالاة 
المجتمعية بسبب عزوف المارة وزبائن المطعم حيث 
وقــعــت الــحــادثــة عــن مـــدّ يــد الــعــون وحــمــايــة النساء 
ــدّة أربــــع دقــائــق.   لــضــرب مــبــرّح لمــ

َ
الــلــواتــي تــعــرّضــن

قته كاميرات المراقبة 
ّ
وكان الهجوم الشرس الذي وث

قـــد أثــــار حــالــة مـــن الــصــدمــة والــغــضــب فـــي الــشــارع 
القائم على  العنف  استخدام  لجهة  الصيني، ســواء 
ــقــلــت إحـــدى الــضــحــايــا في 

ُ
الــعــنــف الاجــتــمــاعــي، إذ ن

حالة يُرثى لها إلى المستشفى، أو لجهة عدم اكتراث 
ــــه وُجــــد فـــي المــكــان 

ّ
الـــنـــاس خــصــوصــاً، ولا ســيّــمــا أن

عــدد كبير مــن الــشــبــان مــن دون أن يــحــرّك أيّ منهم 
فــي الصين  الــلامــبــالاة المجتمعية  ســاكــنــاً. وظــاهــرة 
تجاه الحوادث العابرة وتجاه من هم في حاجة إلى 
مــســاعــدة بسبب تــعــرّضــهــم لخطر المـــوت فــي بعض 
سع يوماً بعد آخــر. ويُــرجــع خــبــراء هذا 

ّ
الأحــيــان، تت

الإحــجــام الجمعي عــن المــبــادرة لإغــاثــة الملهوف إلى 
عند  الصيني،  القانون  فوفق  القانونية.  التداعيات 
 مــن وُجــد فــي المكان، 

ّ
وقــوع أيّ حــادثــة يُستدعى كــل

إمّــا كشاهد وإمّــا كمشارك في الحدث. بمعنى آخر، 
همَين إلى حين ثبوت 

ّ
قد يكون المسعف أو الشاهد مت

 كــثــرة عمليات 
ّ
يــــرون أن تــهــمــا. وثـــمّـــة آخـــــرون  بــراء

الاحتيال من خلال ادّعاء بعض الأشخاص الإصابة 
أو الــســقــوط المــفــاجــئ فـــي الأمـــكـــان الــعــامــة أو رمــي 
أنفسهم كضحايا،  المركبات وتصوير  أمــام  أنفسهم 
جعل كثيرين يفكّرون ملياً قبل الإقــدام على خطوة 
 ذلك ليس 

ّ
 نشطاء أن

ّ
من هذا النوع. ومع ذلــك، يظن

مبرراً ويتعارض مع الفطرة الإنسانية المجبولة على 
رفض الظلم وكف الأذى وإغاثة الملهوفين.

ــان مــوقــع ويــبــو، المــعــادل الصيني لمــوقــع تويتر،  وكـ
قـــد نــشــر تــقــريــراً فـــي شــهــر إبـــريـــل/ نــيــســان المــاضــي 
ــاءً في  ــداءات الـــتـــي اســتــهــدفــت نـــسـ ــ ــتـ ــ عـــن حــجــم الاعـ
العام الجاري.  الربع الأوّل من  العامة خلال  الأماكن 
 التقرير المصوّر ركّز على سرعة 

ّ
وعلى الرغم من أن

الشرطة وقــوات الأمــن في ملاحقة  استجابة أجهزة 
 مــا لــفــت أنــظــار المتابعين 

ّ
ــإن المــجــرمــين وضــبــطــهــم، فـ

 
ّ
أن الصينية،  التواصل الاجتماعي  ومرتادي مواقع 

من بين 25 حالة اعتداء كانت جميعها بين العامة، 
ل واحد من قبل المواطنين لنجدة 

ّ
ل إلا تدخ لم يُسجَّ

الضحية. وقد كان ذلك في مقاطعة شاندونغ شرقي 

ل شاب وسحب سكيناً من يد رجل 
ّ

البلاد، حين تدخ
ة. ترى 

ّ
يعاني من اختلال عقلي حاول قتل امرأة مسن

الباحثة الاجتماعية تانغ لي، من معهد غوانغ دونغ 
 »ظــاهــرة الــلامــبــالاة دخيلة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ

الآثـــار  ــهــا مــن 
ّ
المــحــافــظ، وأن عــلــى المجتمع الصيني 

الجانبية لنمط الحياة الصناعية وإيقاعها السريع 
الــنــاس سلوكيات شـــاذة لا علاقة  الـــذي فــرض على 
لها بأصالة مجتمع تأسس على تعاليم الفيلسوف 
 
ّ
كونفوشيوس قبل أكثر من 2500 عــام«. تضيف أن

والرحمة،  التعاضد  إلــى  تــدعــو  »الكونفوشيوسية 
أنــواعــه وأشــكــالــه. ومــا نشاهده   

ّ
بــكــل وتنبذ العنف 

 »الإدانة 
ّ
اليوم انسلاخ عن هذه القيم«، لافتة إلى أن

الاجتماعية الــواســعــة لــعــدم اكــتــراث مــن وُجـــدوا في 
للمعتدين  تصدّيهم  وعـــدم  تانغشان  حــادثــة  مــكــان 
ــاء، تــــؤكّــــد أصــــالــــة المـــجـــتـــمـــع الــصــيــنــي  ــنــــســ ــلـــى الــ عـ

واستنكاره لهذه الظاهرة الغريبة«.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول يـــي تـــشـــون، الــطــالــب فـــي جــامــعــة 
بــكــين لــلــغــات: »ألــتــمــس الــعــذر لمــن وُجــــدوا فــي مكان 
ـــلـــوا لــنــجــدة الـــنـــســـاء الأربــــــع«. 

ّ
الـــحـــادثـــة ولــــم يـــتـــدخ

»لــو كنت مكانهم، لما  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ يضيف 
لت، وكنت غــادرت المكان على الفور. فقد يكون 

ّ
تدخ

 من يقترب 
ّ

، وقد يُقدم على قتل كل
ً
أحد الأطراف ثملا

مــنــه، أو قــد تــكــون ثــمّــة صلة قــرابــة أو عــلاقــة مــا بين 
ل مجازفة 

ّ
الجاني والضحية، وبالتالي يكون التدخ

: »ليس 
ً
قــائــلا الــعــواقــب«. ويتابع يــي  غير محسوبة 

ــل فــي حـــوادث 
ّ

لــلــزبــائــن جميعاً تـــرف الــوقــت لــلــتــدخ
 شيء، وقد 

ّ
 الكاميرات ترصد كل

ّ
من هذا النوع، لأن

ــام الــســلــطــات،  لــة أمــ يُــســتــدعــون لــلــشــهــادة أو المــســاء
. أضف إلى ذلك 

ً
وهي إجراءات تستغرق وقتاً طويلا

 تكرار عمليات الاحتيال بهذه الطريقة من خلال 
ّ
أن

تــوريــط الــعــامــة فــي حــــوادث مفتعلة، دفــعــت الــنــاس 
إلى تجاهل أصــوات الاستغاثة وعــدم بذل أيّ جهد 

للتحقق من صحتها«.
في سياق متصل، من الممكن إحالة هذه الظاهرة على 
أسباب ديموغرافية، فسكان المدن الكبرى بمعظمهم 
من الوافدين الذين جاؤوا من القرى والأرياف بحثاً 
ــه غــريــب عن 

ّ
 فــرد يشعر بــأن

ّ
عــن عــمــل، وبــالــتــالــي كــل

 
ّ

المدينة، لذلك لا يمتلك الجرأة للتدخل من أجل فض
نــزاع أو إنقاذ حياة شخص مــا. وهــذا الإحساس لا 
يتحقق معه شرط العصبة التي قد تشكّل حصانة 
ــاً إلـــى الـــــذود عـــن الآخــــر فـــي حــال  ــعـ اجــتــمــاعــيــة ودافـ
 هـــذه الــظــاهــرة 

ّ
ــإن ــداء. فــي المــقــابــل، فــ ــتـ الــتــعــرّض لاعـ

 الناس هناك يعرف 
ّ
تنحسر في القرى والأرياف، لأن

بعضهم بعضاً، وتربطهم علاقات قرابة ومصاهرة، 
ــوادث مــن هـــذا الــنــوع أن تمرّ  وبــالــتــالــي لا يمكن حــ
مرور الكرام من دون أن تلقى ردعاً اجتماعياً صارماً.

غاز العقبةتقرير
إهمال لا قضاء وقدر

مصر: مطالب تتحدى »فلتان« العنف  ضد النساء

ترى منظمات حقوقية 
أن جرائم العنف ضد النساء 

تهدد الأمن القومي 
والسلم المجتمعي

القاهرة ـ العربي الجديد

ــيــــو/ حـــــزيـــــران الــــــجــــــاري، اســتــيــقــظ  ــــي يــــونــ فـ
ــريـــون عــلــى فــاجــعــة مــقــتــل طــالــبــة على  المـــصـ
يـــد زمــيــلــهــا بــعــدة طــعــنــات أمــــام مــقــر جامعة 
المنصورة في وضح النهار وعلناً أمام المارة، 
ــاب أخـــتـــه بسكين  وبـــعـــدهـــا بـــســـاعـــات قــتــل شــ
فــي مــحــافــظــة الأقــصــر )جـــنـــوب(. وأعــقــب ذلــك 
القاضي  يد زوجها  بــأيــام، مقتل مذيعة على 
الذي دفنها في حديقة المنزل بعدما شوّهها، 
وذلـــك بــعــد نــحــو 20 يــومــاً مــن تــحــريــره بلاغا 
زعـــم فــيــه اخــتــفــائــهــا. هـــذه الـــحـــوادث وغيرها 
التي حصلت سابقاً أكــدت تــزايــد جــرائــم قتل 
نـــســـاء وفــتــيــات فـــي مـــصـــر، وأعــــــادت المــطــالــب 
بـــــإصـــــدار قــــانــــون مــــوحــــد لمـــنـــاهـــضـــة الــعــنــف 
المــطــالــب تحديداً  الــنــســاء. وتكثفت هـــذه  ضــد 
ــة امــتــدت  ــعـ ــار حــمــلــة واسـ ــام 2017، فـــي إطـــ عــ
16 يـــومـــاً، دعــــت فــيــهــا 9 مــنــظــمــات حــقــوقــيــة، 
إلـــى »مــراجــعــة الإجـــــراءات والــتــشــريــعــات غير 
النساء  القوانين المصرية لحماية  الكافية في 
من العنف، ومعالجة وجــود مــواد تقصّر في 
ووضع  العقوبات،  قانون  في  العنف  تعريف 
العنف«.  من  الناجيات  لحماية  قانوني  نص 
وتخفت  تعلو  المطالب  وتــيــرة  ظلت  وبعدها، 
بين حين وآخر، بالتزامن مع أحداث عنف، أو 
أو  بالمرأة  في سياق مناسبات دولية خاصة 
السنوات  العنف. وخــلال  بموضوع مناهضة 
الماضية، قدم أكثر من نائب برلماني ومنظمات 
حقوقية مشاريع قوانين لمناهضة العنف ضد 
أو  الــدرس  قيد  والتي ظلت جميعها  النساء، 

حبيسة الأدراج. 
القومي  وتكشف إحــصــاءات أصــدرهــا المركز 
لــلــبــحــوث الاجــتــمــاعــيــة والــجــنــائــيــة، أن عــدد 
عاماً   296 بلغ  والفتيات  النساء  قتل  جــرائــم 
 214 بــيــنــهــا  المــــائــــة،  فـــي   36.4 بــنــســبــة   2021
جــريــمــة نــتــيــجــة عــنــف أســـــري ارتـــكـــبـــه زوج. 
واحــتــضــنــت الــجــيــزة أعــلــى عـــدد جـــرائـــم بين 
بينما شهدت   ،56 بــلــغ  والــــذي  المــحــافــظــات، 
الـــقـــاهـــرة 23 جــريــمــة. وبــالــتــزامــن مـــع عـــودة 
المــطــالــب بــتــطــبــيــق قـــانـــون مـــوحـــد لمــنــاهــضــة 
الــعــنــف ضــد الــنــســاء، خــرجــت عـــدة منظمات 
حــقــوقــيــة بــمــطــالــب مـــحـــددة، مــنــهــا مــؤســســة 
 

ّ
 »كل

ّ
»القاهرة للتنمية والقانون« التي رأت أن

جــرائــم الــعــنــف ضــد الــنــســاء فــي مــصــر تهدد 
باعتبار  المجتمعي،  والــســلــم  الــقــومــي  الأمـــن 
أنها تتكرر طوال الوقت بأشكال أكثر حدة«.

وطــالــبــت المــؤســســة بــضــرورة وضـــع قــانــون 
مـــوحـــد لــتــجــريــم الــعــنــف ضـــد الــنــســاء بكل 
المفوضية  إنشاء  لتسريع  والعمل  أشكاله، 
للمادة  تنفيذاً  التمييز  لمناهضة  المستقلة 
يــنــص  الـــــــذي   2014 عــــــام  ــــور  ــتـ ــ دسـ ــــي  فـ  53
الحقوق  فــي  يتساوون  »المــواطــنــين   

ّ
أن على 

والــحــريــات والــواجــبــات الــعــامــة، ولا تمييز 
بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس 

الــلــون أو الــلــغــة أو  أو الأصــــل أو الــعــرق أو 
الإعاقة أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء 
السياسي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر. أما 
الكراهية فجريمتان  التمييز والحض على 
فيعاقب عليهما القانون، فيما تلتزم الدولة 
اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع 
مستقلة  مفوضية  وإنشاء  التمييز،   أشكال 

لهذا الغرض«.
ــبـــت مـــؤســـســـة »الــــقــــاهــــرة لــلــتــنــمــيــة  ــالـ كـــمـــا طـ
الشهود  قــانــون لحماية  بــإصــدار  والــقــانــون« 
الــذيــن يــبــلــغــون عــن قــضــايــا الــعــنــف الجنسي 

آراءهــم  يعطون  الذين  والخبراء  النساء،  ضد 
إلــى ذلــك، حــدد المركز المصري للحقوق  فيها. 
الأجـــهـــزة  دور  ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ الاقـــتـــصـــاديـــة 
بــتــحــقــيــق الأمـــــن والأمـــــــان لــلــمــواطــنــين، لكنه 
الجرائم  إنه »في سياق هذه  بالقول  استدرك 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، نجد  ــاد  ــعــ الأبــ ذات  الــجــنــائــيــة 
تراخياً وعدم جدية في مكافحتها عبر خطوات 
استباقية، خاصة في ما يتعلق بالتعامل مع 
الشكاوى المختلفة للنساء، ما يجعل كثيرات 
منهن يمتنعن عن التوجه إلى مراكز الشرطة 
بسبب تعقيدات الاجراءات المطلوبة لتسجيل 
ــكــــاوى، أو بــســبــب قـــيـــام عــنــاصــر الــشــرطــة  شــ
بنصح النساء بعدم ضــرورة تقديم شكاوى، 
ــك بــســبــب ســـــوء المـــعـــامـــلـــة والإســـــــــاءات  ــذلــ وكــ
اللواتي  والفتيات  النساء  لها  تتعرض  التي 
يقدمن شــكــاوى ضــد أزواجــهــن أو أحــد أفــراد 
التفاوض  إجــبــارهــن على  أو بسبب  أســرهــن، 
ــاة. ويــتــنــاقــض ذلــــك مع  ــنـ لــلــتــنــازل أمـــــام الـــجـ
الإجراءات الصارمة الخاصة بحبس النشطاء 
ــنــــوات طــويــلــة  ــاً لــــســ ــيـ ــيـــاطـ ــتـ الـــســـيـــاســـيـــين احـ
المخالفة لتوجهات  آرائهم  التعبير عن  لمجرد 

الـــســـلـــطـــات، وعـــــدم الـــقـــبـــول بـــالـــتـــفـــاوض على 
للحقوق  المصري  المركز  وقــال  إنهاء حبسهم. 
 »الــجــريــمــتــين 

ّ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة إن

الأخــيــرتــين انــدرجــتــا ضــمــن جـــرائـــم قــتــل عــدة 
استهدفت نساءَ وفتيات خلال النصف الأول 
مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، ووصـــــل عـــددهـــا إلــــى 72 
من  أفـــراد  نفذها  54 جريمة  منها  الآن،  حتى 
الأسرة، و12 على أيدي أشخاص غرباء، فيما 
عثر على 6 جثث مجهولة ظهرت عليها آثار 
ــه »رغــم إعــلان 

ّ
تعذيب وخــنــق«. وأكــد المــركــز أن

المــجــلــس الـــقـــومـــي لـــلـــمـــرأة أول اســتــراتــيــجــيــة 
ــام  ــنـــف ضــــد المــــــــرأة عـ ــعـ ــة لمـــنـــاهـــضـــة الـ ــيـ ــنـ وطـ
ــتـــي وضــعــهــا فـــي تـــصـــرف الــعــديــد  2015، والـ
ــهـــات الــحــكــومــيــة بينها  مـــن الـــــــــوزارات والـــجـ
وزارتـــــا الــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الــعــالــي، وصـــدور 
قــوانــين وقـــــرارات فــي المــســألــة، لــم تحقق هــذه 
ـــه كان 

ّ
الإجــــراءات الأهــــداف المــنــشــودة، علماً أن

سبقها تــعــديــل الــســلــطــات مــادتــين مــن قــانــون 
عــام  الجنسي  بالعنف  متعلقتين  الــعــقــوبــات 
العقوبات  تشديد   2021 عــام  وأعقبها   ،2014

ضد جرائم العنف الجنسي«.

ــات  ــ ــهـ ــ ــــلات، والأمـ ــائـ ــ ــعـ ــ تـــجـــد بـــعـــض الـ
ــه الـــخـــصـــوص، صــعــوبــة في  عــلــى وجــ
تحديد ما إذا كان من الأفضل إنجاب 
ــفـــاء بــطــفــل واحــــد.  ــتـ طــفــل ثـــــانٍ أو الاكـ
وعــادة ما تطرح النساء مجموعة من 
موقع  بحسب  أنفسهن،  على  الأسئلة 

»سايكولوجي توداي«، من بينها:
المــدى  على  - كيف ستتغيّر حياتي   1

القصير في حال كان لدي طفل ثانٍ؟
ــأكــــون قـــــــادرة عـــلـــى تــحــمــل  2 - هــــل ســ

تكاليف إنجاب طفل آخر؟
ــتـــؤثـــر إجــــــــازة الأمــــومــــة  ــيـــف سـ 3 - كـ
الــثــانــيــة عــلــى حــيــاتــي الــعــمــلــيــة؟ هل 
ســأكــون قــــادرة عــلــى تحقيق أهــدافــي 
على  لحصولي  ســأعــاقــب  أم  المهنية، 

إجازة طويلة جديدة؟
- لدى مراجعة تجربة الطفل الأول،   4
كيف تصفين الأمــر؟ هل أنتِ مستعدة 

لفعل ذلك مجدداً؟  
5 - هــل سيكون الشريك داعــمــاً؟ وهل 

كان كذلك بعد إنجاب الطفل الأول؟  
6 - ما هي أنواع الدعم الأخرى المتاحة؟ 

دار حضانة؟ أهل؟ حاضنة؟ 
7 - كيف سيؤثر وجود طفل آخر على 

العلاقة مع الشريك؟
تـــــــدرك مـــعـــظـــم الــــنــــســــاء، وخـــصـــوصـــاً 
الإنجاب  تأثير  كيفية  منهن،  الأمهات 
على الهوية الأنثوية، سواء كان لديها 
طفل واحد أو أكثر، وما إذا كان لديها 
وظيفة خــارج المنزل أو لا. وقــد تسعد 
الــنــســاء بــالأمــومــة، لــكــن تــأثــيــر الطفل 

الثاني أو الثالث يمكن أن يغير الحياة 
من جديد.

تــحــاول ستيلا، وهــي إحــدى الطالبات 
المشاركات في بحث عن الطفل الوحيد 
ــوزان  ــ ــ الــــــــذي أعـــــدتـــــه كــــاتــــبــــة المـــــقـــــال سـ
النفس  علم  في  المتخصصة  نييومان، 
الاجــتــمــاعــي، أن تــكــون عقلانية فــي ما 
يتعلق بــقــرار إنــجــاب طــفــل ثـــان. تقول 
إنـــهـــا لـــم تــفــكــر يـــومـــاً فـــي إنـــجـــاب طفل 
وحـــيـــد. إلا أن الــعــوامــل الــخــارجــيــة قد 
تفرض خيارات أخرى أحياناً. ويتعلق 
ــا بــمــتــطــلــبــات الـــوظـــيـــفـــة الــتــي  ــ ــــرددهـ تـ
تعشقها. »لا يمكن معرفة جدول عملي 
دائماً، الأمر الذي يجعل الأمر صعباً في 
 
ً
حال وجود أطفال، وحتى لو كان طفلا
واحـــداً فــقــط«. فــي الــوقــت نفسه، تشعر 
لطفل  ــيـــدة  الـــوحـ الأم  لأنـــهـــا  بــالــضــيــق 
أفــراد عائلتها وأصدقائها.  وحيد بين 
لعدم  ســأنــدم  بأنني  الــنــاس  »يخبرني 
إنــــجــــاب طـــفـــل ثـــــــان«. تـــضـــيـــف: »هـــنـــاك 
عــامــل آخــــر أضــعــه فـــي اعـــتـــبـــاري وهــو 
قضاء وقــت أفضل وأطــول مع طفلتي. 
لكن في حال كان لدي طفلان، سينقسم 
وقـــتـــي الــقــلــيــل بــيــنــهــمــا«. مـــن جــهــتــهــا، 
تـــقـــول أســـتـــاذة الاقـــتـــصـــاد فـــي جــامــعــة 
»هارفارد« كلوديا غولدين: »الوقت هو 
الرئيسية  المــشــكــلــة  المــعــادلــة الأصـــعـــب. 
التي تواجه المرأة التي تحاول تحقيق 
ــيــــاة مــهــنــيــة نــاجــحــة  ــوازن بــــين حــ ــ ــتــ ــ ــ ال

وأسرة سعيدة هي الوقت«. 
)ربى أبو عمو(

الوقت يتحكم بقرار إنجاب 
ٍ طفل ثان

خيار الطفل الوحيد ليس سهلاً )يوري كادوبنوف/ فرانس برس(

)Getty /تطالب منظمات في مصر بقانون موحد لتجريم العنف ضد النساء )فاسيليس بولاريكاس

غسان رمضان الجرادي

العقاب اسم مؤنث في اللغة العربية، حيث يقال »هذه العقاب«. وهي 
على  وتأكلها،  فتقتلها  لنفسها  فريستها  تصطاد  جــارحــة  طــيــور 
والمتعفنة  الميتة  الأجــســام  أو  الجيف  عــن  يبحث  الــذي  النسر  عكس 
ــادراً مـــا تــأكــل  ــ لــيــتــغــذى عــلــيــهــا.  ومـــن الــجــديــر ذكــــره أن الــعــقــبــان نـ
على  تعثر  لم  في حال  طازجة  لحوما  تتناول  ولكن  ميتة،  حيوانات 
تحاول  النادرة جداً  الأحيان  بعض  في  نراها  فقد  تلتهمها،  فريسة 

أكل ما يرميه الجزارون في النفايات بالقرب من القرى.  
إن عـــدد أنــــواع الــعــقــبــان فــي الــعــالــم هــو 68 نــوعــا، منها 11 نــوعــا في 
ــا، بينما يــصــل عــددهــا إلــى 13 نــوعــا فــي الــشــرق الأوســــط. أمــا  ــ أوروب
إلى الأكبر:  لبنان فعددها وصل إلى 11 نوعا، وهي من الأصغر  في 
عقاب مسيرة، عقاب رقطاء صغرى، عقاب بونيللي، عقاب نسارية، 
عقاب  السهوب،  عقاب  كبرى،  رقطاء  عقاب  الأصابع،  قصيرة  عقاب 
ــوداء، وعــقــاب بــيــضــاء الــذيــل.  ــ إمــبــراطــوريــة، عــقــاب ذهــبــيــة، عــقــاب سـ
الــعــقــبــان الــثــلاثــة الأخــيــرة متخصصة بــطــعــام مــعــين، فــبــيــضــاء الــذيــل 
في  المنتشر  الطبسون  بأكل حيوان  والسوداء مغرمة  الأسماك،  تأكل 
صغار  فتصطاد  الذهبية  الــعــقــاب  أمــا  الغربية،  لبنان  جــبــال  سلسلة 
الشرسة  الحيوانات  هــذه  مهاجمة  عن  تتورع  ولا  الكبيرة  الحيوانات 
تعيش  الشمالية  أميركا  وفي  والذئب.   والفهد  والنمر  والأســد  كالدب 
الــعــقــاب الــذهــبــيــة أيــضــا ولــهــا نــفــس صــفــات تــلــك المـــوجـــودة فــي العالم 
القديم، ولكنها تتشارك السماء مع نوع غير موجود في العالم القديم 
رأسها  ريــش  إنــمــا  أنــهــا غير صلعاء  مــع  الصلعاء،  العقاب  نــوع  وهــو 
العقاب  هــذه  المتحدة  الــولايــات  اتــخــذت  ولــقــد  أبــيــض.  لونهما  ورقبتها 
الأميركية  السفر  جـــوازات  على  مبين  شعار  وهــو  لها  وطنيا  شــعــاراً 
والجنوبية،  الوسطى  أميركا  وفــي  الحكومية.   والــرمــوز  والــشــعــارات 
القرود  بصيد  المتخصصة  هاربي  العقاب  تنتشر  الــبــرازيــل،  خاصة 
في المناطق الاستوائية، خاصة القرد كابوتشين الذي سمي كذلك لأن 
فروة رأسه لها شكل قبعة الرهبان الكبوشيين حسب المراجع العلمية. 
إن العقبان عموما قادرة على قتل أي طائر قد يعترضها، كالغربان 
التي تهاجمها أثناء مرورها في مناطق تفريخ هذه الأخيرة، ولكنها، 
أي العقبان لا تعيرها اهتماما وتكمل طريقها. أما إذا مرت بالقرب 
مــن مــكــان تــفــريــخ الــصــقــر الــشــاهــين، فــمــن الــطــبــيــعــي أن لا يتعرض 
فراخه في خطر شديد، وعندها  بــأن  إذا شعر  إلا  الصقر،  هــذا  لها 
يهاجم الصقر العقاب من الخلف، بينما العقاب مطمئنة إلى أنه ليس 
هنالك من سيجرؤ على مواجهتها، ويضربها بلمح البصر بمخلبه 
الخلفي على رأسها ويرديها ميتة. ولكن إن أخطأها مرة فإنه قد لا 

يفلت في المرة الثانية من مخالبها.
)اختصاصي في علم الطيور البريّة(

العقبان أقوى طيور العالم

إيكولوجيا

العام  المدير  أكّد  العقبة،  ميناء  في  المسجّلة  الأخيرة  الحادثة  بعد 
سلامة  الطراونة  عماد  والتموين  للصوامع  الأردنية  العامة  للشركة 
مصمّمة  الصوامع  أنّ  موضحاً  العقبة،  في  الحبوب  مخزونات 
لمقاومة كلّ الظروف الخارجية من أشعة شمس أو أيّ ظروف بيئية أو 
تسربّ غاز، وهي محكمة الإغلاق في خلال عمليات التفريغ والتعبئة.

مخزونات الحبوب سالمة

الحوادث المماثلة تتطلبّ تشكيل لجان لتحديد المسؤولية )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(

)Getty /كثيرون يتردّدون قبل التدخّل في أيّ حادثة )هوغو هو
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